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  لهيةلإثبات الصفات اومنهجه في إ عبدالرحيم المولوي الشاعر الكردي
  iìŒIòÈ@õó‡ïÔòH‡من خلال منظومته 

  
 نايف ميكائيل طاهر 

العراق. –، أقليم كوردستان كلية دهوك للموهوبين  
  ) 2015 آب 27(تاريخ القبول بالنشر: 

  المستخلص
 بير ( المولوي ) وبيان منهجه في  اثبات الصفات الألهية ، حيـث أنـهيلقي البحث الضوء على حياة العالم والشاعر الكردي الك

المتمثلــة فــي ( القــدم  ، قـام بتقســيم تلــك الصــفات الـى ثلاثــة أقســام ، الصــفة النفسـية المتمثلــة فــي ( الوجــود ) ، والصـفات الســلبية 
 الصـفات السـبعة ، ويتبـين أنـه كـان علـى درايـة تامـةالبقاء ، القيام بالنفس ، المخالفـة للحـوادث ، الوحدانيـة ) ، وصـفات المعـاني أو 

ى اطــلاع واســع بهــذه المســائل ، وقــد اتبــع مــنهج الأشــاعرة ، وكــان لــه ردود علــى بعــض الآراء المخالفــة ، كــذلك يظهــر أنــه كــان علــ
  سلامية .بالعلوم الشرعية الإ

   .المولوي ، الأشاعرة ، المعتزلة ، الصفات الإلهيةالكلمات الدالة: 

  دمةالمق
يعد العالم والشاعر الكردي عبدالرحيم المولوي علماً من 
أعلام الكرد الذين خدموا العقيدة الأسلامية ، وأسهموا في 

عنها ضد تأويل الجاهلين ، والرد على الشبه الكلامية،  الدفاع
   والتنبيه على الأخطاء العلمية .

ول أنه الق الى فعند قراءة مؤلفاته قراءةَ دقيقة ينتهي القاريء
ذا اطلاع واسع على  –الى جانب كونه شاعراُ  –كان  عالماً 

سلامية ، والعلوم الشرعية ، الى لإدية اائالمناهج العق مختلف
والفارسية ، والنظم đذه  تقانه اللغات الكردية والعربيةإجانب 
  .اللغات

ولما كان بيان أمور الدين ، ومنها المسائل المتعلقة بالعقائد 
نتبه إللناس واجب ملقاة على عاتق العلماء،  الأسلامية
لى هذا الأمر المهم ، فسخر قلمه لهذه المهمة النبيلة ،  إ المولوي

(  منظومةنظم أكثر من منظومة ، بأكثر من لغة ،   ومنها ف
منت أبرز المباحث العقدية ، أردت زوبده ى عه قيده ) ، تض

ت الألهية هذا البحث بيان منهجه في اثبات الصفامن خلال 
من خلال هذه المنظومة ، وقد تطلب الموضوع الى تقسيمه الى 
مبحثين ، المبحث الأول خصصته لحياته ، والمبحث الثاني 

 عقدته لبيان منهجه في اثبات الصفات الألهية .
  

  يتكون من ستة مطالب: المبحث الأول: 
  : حياته المطلب الأول

أسمه هو  اتفقت المصادر التي تناولت حياته على أن
بن سعيد بن شريف بن محمود بن يوسف جان بن إعبدالرحيم 

جمال الديــــن بن كمال الدين بن ملا يوسف جان بن حسن 
  .)1(بن أبي بكر المصنف الجوري

) في قرية (سه رشاته ى خواروو ) التي 1806سنة (ولد 
تقع ضمن منطقة (تاوكوزى ) الواقعة على الضفة الشرقية من 

 .)2()(حلبجة افظةهي حالياً تابعة لمحĔر سيروان و 
  المطلب الثاني: لقبه

بعة يعد اطلاق اللقب الشعري من الأعراف القديمة المت
بصورة خاصة شعراء الكرد منهم لدى الشعراء بصورة عامة ، و 

ب بلقب شعري خاص ما يوجد شاعر كردي الاَ وتلقَ ، اذ قلَ 
أن الشاعر  به بدلا" من اسمه الحقيقي ، وسبب ذلك يعود الى

الكردي أراد من خلال لقبه الشعري بيان المنهج الذي سلكه 
ا" اتخذ لنفسه لقبا" مناسبا" في أشعاره ، فاذا كان صوفي

ته الدينية والصوفية ، واذا كان شاعرا" وطنيا" اتخذ لنفسه لعقيد
  .يجسد تلك الروح الوطنية والقوميةلقبا" 

(معدوم) أو ولوي لقب وقد اتخذ الشاعر عبدالرحيم الم
وهذا اللقب ،لابقاء له لأن البقاء الله وحده أي :.)3()(معدومي
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وهو الذي  صوفي ، حيث أن المعدوم عند الصوفيةلقب 
لايوجد ، ولا يمكن وجوده ، فاذا عدمت شيئا" ، وأمكن 

وكأن المولوي قد فني   .)4(وجوده ، فهو مفقود وليس بمعدوم
ساسه بنفسه وبالخلق عن شهواته ، وزهد في دنياه ، وزال أح

فلا علم له đم ولابه ، ولا احساس ولا خبر ، حتى صار  
وقد صرح đذا اللقب في ديوانه  لكونه فقد بصره ، كالمعدوم ،

  ، حيث يقول :
@ôäò‡î†@Šìíä@çìíš@@O@@í’@Žôi@æîóiì@pŠó’@Ša†bÐòì@Šbî

íi@óà@H@ôàì‡Èóà@I)5( @@
ه بفراق والذي كنى عن -أي : أن لفقدانه نعمة البصر ، 

، قد زاد عن الحد ، فكيف لايكون للبصر لقاء مع -الحبيبة 
  .)6((معدومي)

  : نشأته المطلب الثالث
نشأ المولوي في بيت محب للدين والمعرفة ، فقد تكفل 
والده الملا سعيد برعايته وتربيته ، حيث تعلم المولوي على 
يديه القرآن الكريم مع مقدمات في النحو والصرف والأدب 

ثم توفي والده فترك الدراسة لفترة ، بعدها عاد ،  فارسي ال
  اليها.

كان طالب العلم يلاقي صعوبات   عصر عاش المولوي في
قتصادية المتردية جمة ، كغلاء أسعار الكتب ، والأوضاع الأ

ه عن طلب العلم ونشره ، ما نلأَ أن ذلك لم يثإلناس عامــة ،ل
ليه لينهل من علمه ، أن يسمع أسم عالم الاَ ويشد الرحال ا

طالبا" للعلم ، وبعد أن نال فتجول في أنحاء كوردستان 
لشيخ عبد الرحمن النودشي مارس جازة العلمية على يد االإ
  .)7(مامة والتدريس في أماكن عــديـــدةالإ
  المطلب الرابع: مذهبه في الأصول والفروع  

  اولاً: مذهبه في الأصول 
، ويمكن استنتاج ذلك من ة كان المولوي أشعري العقيد

  خلال ما صرح به بنفسه، حيث قال :
  كجامع المعقول والمــــــــنقول       

  امامنا المرجع في الأصـــــــــول                         
  وما تريد الماتريدي السري

  )8(بل أشعرت اشاراتي للأشعري                       

ة ، والجامع بين المعقول مامنا في أصول العقيدإأي : أن 
والمنقول هو الأمام أبو الحسن الأشعري ، وما تريد اشاراتي 

منصور الماتريدي ، وانما  وقلت (امامنا ) الشيخ أب حينما
الحسن الأشعري ،  مامنا ) أبــــــوإــارتي بقولي (أشعرت اشـ

وكذلك يظهر أنه كان أشعري .  لأننـــــي أشعـــري العقيدة
ن خلال المسلك الذي سلكه في أثبات الصفات العقيدة م

                                                  سيظهر لاحقاً .الألهية ، كما 
  ثانيا" : مذهبه في الفروع 

كان المولوي شافعي المذهب في الفروع ، حيث أن 
المدارس الدينية والمساجد والجوامع التي تولى المولوي التدريس 

ناطق الكردية التي تعتنق مذهب فيها تقع جميعها ضمن الم
وهناك أشارة واضحة من المولوي يشير الى  ،)9(مام الشافعيالإ

  أنه شافعي المذهب ، حيث يقول:
‰àóèy@çbïióÔ@óèó@Šší@çbîŠaóìŠòŠ@@

@@@@@@@@@ï÷ÅØ@†‹Ø@çbîŠbéó@@ôåî†ÍŽïqójàóŠ@@
@ôÉïÐb’@õaínÐóèˆóàáŽï÷@ôió‘@@
@@@÷óè@çaìóy@Šóà@@æÔóèˆóiè@çbïvïó‘)10(@@@

والمعنى : أن مذهب الأئمة الأربعة هو الحق الذي ينبغي 
تنا الذين بينوا لنا ما على المسلم التمسك به ، اذ هم أئم
مام الشافعي ، وهو لإنحتاجه من أمور ديننا ، وهذا ما أفتى به ا

  نا .مذهب
  : وفاتهطلب الخامسالم

م ) ،  1882توفي المولوي في قرية ( سه رشاته ) سنة  ( 
عن عمر ناهز ستا" وثمانين سنة ، ودفـــــــــن في أحضان وطــــــــــنه  

   .)11(كوردســــــتان
 المطلب السادس: آثاره 

ترك المولوي جملة آثار ، ومن يطلع على آثاره يلاحظ أنه  
يكتب ات الكردية والعربية والفارسية ، وكان كان يتقن اللغ

ل باعه في أي علم كتب طو على đذه اللغات ، وآثاره تدل 
  فيه ، ومن آثاره:

العقيدة المرضية: منظومة شعرية باللغة الكردية ، تتـألف مـن -1
) بيـــت شـــعري ، تتضـــمن مســـائل عديـــدة في العقائـــد 2441(
  سلامية ، طبعت المنظومة ثلاث مرات.الإ
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الفـــــواتح: منظومـــــة شـــــعرية باللغـــــة الفارســـــية ، تتـــــألف مـــــن  -2
في العقائـــــد  ) بيـــــت شـــــعري ، تتضـــــمن مســـــائل عديـــــدة525(
  سلامية ، طبعت المنظومة ثلاث مرات.الإ
في عــه قيــده ى مــه ولـــه وى: وهــي أيضــا" منظومــة شـــعرية  -3
) بيــــت شــــعري ، نظمهــــا باللغــــة الكرديــــة ، خصيصــــا" 110(

ل تعلــــيمهم مبــــاديء العقيــــدة لطــــلاب العلــــم المبتــــدئين مــــن أجــــ
  الأسلامية ، طبعت المنظومة مرتين.

رســـائل المولـــوي : تعـــد هـــذه الرســـائل مصـــدرا" مهمـــا" مـــن  -4
مصــادر معرفــة بعــض الجوانــب المتعلقــة بحيــاة المولــوي ، وقــد عثــر 

) رســــــــــــالة ، حيـــــــــث تضــــــمنت هــــــــذه  38حــــــتى الآن علــــــى (
ـــــديره ـــــولوي وتقــ ـــــترام المـ الفــــائق للأشــــخاص الــــذين   الرســــائل احــ

كتبـــــــت لهـــــــم هـــــــذه الرســـــــائل . طبعـــــــت هـــــــذه الرســـــــائل ســـــــنة 
  م ) من قبل الملا عبدالكريم المدرس.1983(
زوبده ى عه قيده: منظومة شعرية في العقيدة الأسـلامية ،  -5

) بيـــت شـــعري  ، نظمهـــا باللغـــة الكرديـــة ، 918تتـــألف مـــن (
ات، ونبــوات تتضــمن أبــرز مســائل العقيــدة الأســلامية ، مــن الهيــ

، وسمعيـــات  ، وقــــد تم طبـــع المنظومــــة بمناســـبة المهرجــــان الــــذي 
م ) تقــديرا" للمولــوي ، وقــام 2000أقــيم في الســليمانية ســنة (

عــداد المنظومــة للطبــع إحمــه صــالح حــاجي مــلا محمــود كــه لالــه ب
ونقلهــا الى الامــلاء الحــديث ، حيــث أن أصــل المنظومــة مكتوبــة 

نـــــا مـــــنهج المولـــــوي في اثبـــــات بخـــــط فارســـــي جميـــــل ، وقـــــد تناول
  الصفات الألهية من خلال هذه المنظومة.

يعـد هـذا الـديوان مـن أروع الآثـار الأدبيـة  ديوان المولوي:  – 6
الــتي تركهــا المولــوي ، كتبــت قصــائد الــديوان باللغــة الكرديــة ، و 

جـــة الســـورانية ، ضـــم الـــديوان باللهجـــة الهوراميـــة الممتزجـــة بالله
  .وقد طبع الديوان عدة مرات) بيت شعري ، 2426(
الفضـــــيلة: منظومـــــة شـــــعرية في العقائـــــد الأســـــلامية باللغـــــة – 7

  ) بيتا" شعريا" .2031العربية ، يبلغ عدد أبياēا ( 
لقيمــــة هــــذه المنظومــــة فقــــد كانــــت تــــدرس في المســــاجد ، وقــــام 

شــرح هــذه المنظومــة ، وسمــي شــرحه الشــيخ عبــدالكريم المــدرس ب
وقد طبع الشرح مع المنظومة سـنة ، لة)بـ(الوسيلة في شرح الفضي

  .)12(م ) في بغداد1972(

  ويشمل ثلاثة مطالب:المبحث الثاني: 
  المطلب الأول: نبذة عن الصفات الألهية 

وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة أوصاف كثيرة الله 
تعالى ، كالعليم والخبير والسميع ، وكذلك وردت أسماء عديدة 

  بار ، والكريم ، وغير ذلك من أسمائه تعالى .الله تعالى ، كالج
وكل أسم من أسماء االله تعالى يدل على احدى هذه 
الصفات ، وكذلك وردت آيات وأحاديث تنسب الى االله 

ستواء على العرش والنزول والضحك لإتعالى الوجه واليدين وا
  وغير ذلك من الصفات الخبرية .

على الأنسان في  ولما كانت معرفة االله تعالى أول ما يجب
دينه ، ولا تتم هذه المعرفة على الوجه الأكمل الاَ بمعرفة أسمائه 

يمان بتلك الأسماء والصفات الإوصفاته وأفعاله في خلقه ، و 
واقرارها ، الاَ أن باب الأسماء والصفات قد تعرض لعواصف 

  تغيرت مفاهيم عديدة .شديدة وعلى أثرها 
بين المسلمين حول اثبات ومما هو معلوم أنه لم يرد خلاف 

الصفات الثبوتية الواجبة لذاته تعالى والتي أطلقها على نفسه ، 
الاَ أن الخلاف قد وقع في تحديد العلاقة بين هذه الصفات 
والذات الألهية ، وساهم هذا الموضوع في توسيع الهوة بين 

  المذاهب الأسلامية حتى تنابزت بألقاب مختلفة . 
قام أن نسلط الضوء على المعالم البارزة من المهم في هذا الم

لدى كل منهج ـ بأختصار ـ بغية الوقوف على مواضع 
  الأختلاف لديهم .

   )13(لسلفأولاَ: منهج ا
يمكن ايجاز أهم القواعد التي بنى السلف منهجهم في هذه 

  المسألة بما يلي :
تنزيــه االله عــن التشــبيه والتمثيــل ، كمــا قــال تعــالى [ لــيس   – 1

   )14( شيء وهو السميع البصير ] كمثله
يمـــان والتصـــديق بجميـــع أسمائـــه وصـــفاته الـــتي أثبتهـــا االله لإا – 2

حيـــث  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –لنفســـه أو أثبتهـــا لـــه رســـوله 
  لايصف االله أعلم باالله من االله .

  عدم محاولة ادراك حقيقة هذه الصفات . -3
الله ذاتـا"  القول في الصـفات كـالقول في الـذات ، فكمـا أن -4

  لاتشبه ذوات البشر ، فأن له صفات تخالف صفات البشر .
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التشـــــابه في الأسمـــــاء والصـــــفات لايـــــدل علـــــى التشـــــابه في  -5
  الحقيقة .

الأثبات المفصل والنفـي المجمـل ، أي أن جميـع مـا أثبتـه االله  -6
والرســول _ صــلى االله عليــه وســلم_ مــن صــفات الكمــال علــى 

نفـــاه عـــن نفســـه أو نفـــاه عنــــه وجـــه التفصـــيل ، ونفـــي كـــل مــــا 
  .)15(الرسول _ صلى االله عليه وسلم _ من صفات النقص

   )16(لجهمية: منهج اثانياً  
منهج الجهمية قائم على نفي الصفات الأزلية ، فعندهم 
لايجوز أن يقال في حق االله تعالى أنه حي ، أو عالم ، أو مريد 

انما يقال ، أو موجود ، لأن هذه الصفات تطلق على العبيد ، 
في وصفه أنه قادر ، موجد ، خالق ، محيي ، مميت ، لأن هذه 

  الصفات لاتطلق على العبيد ،
كما أĔم يزعمون أن علم االله تعالى حادث ، ولايجوز أن 

  يعلم الشيء قبل خلقه ، وقالوا بحدوث الكلام . 
كما أĔم ينفون رؤية االله تعالى في الآخرة ، وكذلك 

  .)17(ارف بالعقل قبل ورود الشرعيقولون بايجاب المع
  : منهج المعتزلة ثالثاً 

على أصول خمسة، وهي:  )18(عتزاليقوم منهج الا
مر التوحيد ، العدل ، الوعدوالوعيد ، المنزلة بين المنزلتين ، الأ(

  .بالمعروف والنهي عن المنكر)
وقد ردت المعتزلة كل شيء يتعارض مع وحدانية االله 

يكون الله صفات قديمة خارجة عن ذاته ،  وأزليته ، فأنكروا أن
فاالله عالم بذاته ، قادر بذاته ، حي بذاته ، لابعلم وقدرة 
وحياة ، فهي معان قديمة قائمة بذاته ، لأن هذه الصفات لو 

  . -لوهيتهأشاركته في القدم لشاركته في 
أما الصفات التي يثبتها المعتزلة الله ، فهي: كونه تعالى 

حيا" وسميعا" بصيرا" مدركا" وموجودا" قادرا" وعالما" و 
  .)19(وقديما"

  : منهج الأشاعرة رابعاً 
في الصفات قائم على تقسيم الصفات  )20(منهج الأشعرية

وتنويعها ، والصفات التي يثبتها الأشاعرة الله تعالى سبع 
صفات هي: كونه تعالى قادرا" ، عالما"، مريدا" ، حيا" ، 

  سميعا" ، بصيرا" ، متكلما" .

، حيث هذه الصفات تولدت سبع صفات أخرى وعن
رادة ، إيرون أن االله تعالى قادر بقدرة ، وعالم بعلم ، ومريد ب

   .)21(، وبصير ببصر ومتكلم بكلاموسميع بسمع وحي بحياة،
  ثم يتحدث الأشاعرة عن ست صفات أخرى ، وهي :

  كونه تعالى موجودا".  -1
  كونه تعالى قديما" .  – 2
  باقيا" . كونه تعالى  -3
  كونه تعالى قائما" بنفسه .  -4
  كونه تعالى مخالفا" للحوادث .  -5
  كونه تعالى واحدا" .  -6

وبعد أن أثبت الأشاعرة الصفات ، تحدثوا عن أحكام 
  الصفات ، حيث قالوا :

ان هذه الصفات ليست هي الذات ، بـل هـي زائـدة علـى  -1
  الذات ، كما أĔا ليست غير الذات .

  لصفات قائمة بذاته .ان هذه ا -2
  ان هذه الصفات قديمة . -3
ان الأسامي المشتقة الله تعالى مـن الصـفات السـبعة صـادقة  -4

  .)22(عليه أزلا" وأبدا"
وفي مبحث ما يجوز في حق االله ، يجوز أن يفعل فلا يمتنع 

   .)23(كذلك يجوز أن يرى،  عليه فعل ولا يجب عليه فعل
لى أضداد ما ثبت إضافة إأما ما يستحيل على االله ، فهي 

من الصفات ، التحيز والتخصص بالجهات والجسمية 
  .)24(تصاف بالحوادثوالا

  المطلب الثاني: الصفة النفسية (الوجود)
المراد بالصفة النفسية : (( صفة ثبوتية وهي التي تدل على 
الذات دون معنى زائد ، ككوĔا جوهرا" أو موجودا" أو 

  .)25(ذاتا"))
بوجود خالق لهذا العالم أو أنكاره ، قضية يمان لإن اإ

تترتب عليها عدة مسائل في الفكر والسلوك ، فللموقف الذي 
يتخذه الأنسان من وجود االله سلبا" كان أو أيجابا" ، تأثير  
كبير في صياغة تصوره للعالم ، وĔج الحياة التي يحياها بصورة 

   .)26(عامة
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مسائل العقيدة أساس  –عز وجل  –يمان بوجود االله والإ
Ĕاض قية الأمور الأعتقادية التي يجب إكلها ، وعنه تتفرع ب

  الأيمان đا . العقل للتأمل والتفكير فيها ، ومن ثمَ 
ومن المحال أن يدرك الأنسان ماهية حقائق الكون الصغرى 
قبل أن يدرك أصلها الأول ، فكان لزاما" اذا" ، لكي يستطيع 

   .)27(لقه أولا"التعرف على الكون أن يعرف خا
نساني ، غم من أن مسألة وجود االله شغلت الفكر الإر وبال

شغلوا بالبحث عن حقيقة الذات الألهية، نلاَ أن المسلمين لم يإ
اعترافا" منهم بالعجز عن الوصول اليها، فكل ما يستطيع 
البشر أن يعرفه عن ذات االله هو الأعراض العامة كالوجود 

  يس بجسم وغير ذلك.وككونه واحدا"، أزليا"، ل
ولاشك أن العلم đذه الصفات لاتوجب العلم بحقيقة 
الذات ، وهذا هو ما عليه جمهور المحققين من الفرق 

   .)28(الأسلامية
في الواقع أن المولوي لم يخالف جمهور المتكلمين ، الذين 

العلم بحقيقة ذات االله تعالى ، حيث  في ذهبوا الى عدم الوقوع
  يقول :

m@óÕïÔóy@óäìíš@ì‡äóš@Žôi@óÙŽï@@
@@@@@@@@@@@@@@@@óäììi@×ìíÝ‚óà@ŽÞÔóÈ@õò÷a†@óÜI29H@@@

أي : أن وجود االله حقيقة دون كم ولا كيف ، ولا 
ود ، ولا يصل يستطيع العقل البشري من الأحاطة đذا الوج

  أحد الى جوهر المعرفة وحقيقتها بعقله المجرد ونظره القاصر .
الكلام عن اثبات االله والأستدلال الاَ أن ذلك لم يمنعه من 

  على وجوده ، وكذلك الكلام عن صفاته ، حيث يقول :
óîbåÈóà@ã@óiŠ@óè@‘@óØ@óÜ@óØóà@Žõí @@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óîb÷@†í‚@a†í‚@Žõíi@pŠòìbi@@
õ†íuì@ôäbî (( لذاته)) óî@õ    
@@@@@@@@@@@@@@@@óïä@õ‡ïuìíà@Žõìò†@‘óè@ìó @ìíi@@
òìó÷@Šóè ات واجب الوجــــــــــــود)(بالذ  

  )ìíjÈ@óà@ì@ÖïÜb‚@ì)30† (ذو الألوهية)               
أي : كن مؤمنا" بوجود االله ، ولاتصغ الى من يقول بغير 
هذا القول ، حيث أن وجوده واجب ، ولا موجد لوجوده ، 

  فهو بالذات واجب الوجود ، فهو الأله والخالق والمعبود .

  ت السلبية المطلب الثالث: الصفا
الصفات السلبية: هي كل صفة مدلولها عدم أمر لايليق به 

   .)31(سبحانه
أي : دلت على سلب ما يليق باالله تعالى ، وتسلب عن 
الأذهان أضدادها ، كالقدم يدل على سلب العدم ، وهذه 

حيح ، الاَ أن مهماēا خمس الصفات غير منحصرة على الص
ة للحوادث ، القيام بالنفس ، : القدم ، البقاء ، المخالف، وهى

   .)32(الوحدانية
وليس المراد بكوĔا سلبية ، أĔا مسلوبة عن االله ومنفية عنه 
،و الاَ لزم أن يثبت له الحدوث ، وطرد العدم ، ومماثلة 

، بل المراد بكونه سلبية : أن كل واحدة سلبت (نفت الحوادث
جود ، لو ) أمرا" لايليق به عز وجل ، فالقدم سلب لأولية ا

   .)33(... وهكذاوالبقاء سلب لآخرية الوجود
عن  -عز وجل-على تنزيه الباري  اتفق المسلون جميعاً 
يليق بجلال ذاته ، الاَ أĔم اختلفوا في   اتصافه بالنواقص وما لا

  كيفية اثبات الصفات السلبية الله تعالى .
فالسلف منهجهم هو الاجمال ، وهو منهج القرآن الكريم 

   .)34(، والنفي مجملاً أتي الاثبات في كتاب االله مفصلاً ، حيث ي
أما أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ، فمنهجهم هو 
النفي المفصل ، أي تفصيل القول فيما ينبغي نفيه عن 

   .)35(االله
هي الرد والسمة المميزة لمنهج الأشاعرة في هذه الصفات ، 

االله بالحوادث على بعض الفرق من الذين ذهبوا الى تشبيه 
  .)36(مهيوتجس

أما مسلك المولوي في الصفات السلبية ، فأنه قد سلك 
مسلك المتكلمين ، حيث يرى أن هذه الصفات  لاتعد 

  لكثرēا ، الاَ أن مهماēا منحصرة في خمس ، حيث يقول :
@ŠónÐò†@ómóîbä@Üó@ðmbÑï@@

@@@@@@@@@@@@@ @‹èí¡@ïÜ@a@çíÙØ@@
@Žði@ÒîŠòŒ@Žím@μØ@ýóäbväóq@ãó÷@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@óäbïn“ @ðÝó÷@óäai@wäóq@ŠóèI37H@@@
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أي : بالنسبة للصفات السلبية ، فأĔا لاتعد ولا تحصى  
، وكن على معرفة đذه الخمس ، )38(ككون االله ليس بجوهر

  حيث أن هذه الصفات الخمس أصل الجميع . 
يلاحظ هنا أن المولوي قد سلك مسلك الأشاعرة من 

ث النفي المفصل وكذلك بالنسبة للرد على القائلين بأن االله حي
  مكون من جوهر .

  ثم يعدد الصفات السلبية ، حيث يقول :
óîbÔói@ãòìì†@óàò‡ïÔ@ŽðØóî@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óîbåÈóà@ãò†óÈ@Öió@Üó@ãò‡ïÔ@@
@@ãò†óÈ@ðÔìí¨@kÜó@ðäbîbÔói@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@ó÷@ðïÜòŒó÷@Ûòìãó÷@õ†óió÷@ÛòI39H 
هذه الصفات هي (القدم ) وثانيها ( البقاء ) ،  أي : أولى
سلب العدم ، والبقاء يدل على سلب لحوق  على فالقدم يدل
  .هو الأزلي والأبدي لايلحقه العدمالعدم ، ف

  ثم يذكر الصفة الثالثة، حيث يقول:
@ãóïŽï@ðmóÑï@óàbØ@ðäaŒò†@@

@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@à@ói@ñí‚ãóØóî@ðäbî@ói@òìbäb@@
  المخالفة للحوادثـــات 

@@@@@@@@@@@@@@pbÔíÝ‚óà@Žßó ò†@ðÝïàìbè@Üó)40(@@@
أي : هل تعرف ماهي الصفة الثالثة ؟ سأقوم ببياĔا ، 

تدل على سلب لفة للحوادث ، فهذه الصفة اوهي : المخ
المشاđة للمخلوقات ، فذاته تعالى لاتشبه ذوات الحوادث ، 

كأفعال   تت كصفات الحوادث ، وأفعاله ليسوصفاته ليس
  الحوادث .

والمخالفة للحوادث تنفي عن االله بعض الأشياء ولوازمها، 
   ومنها :

ــــــــــب ، والتحيــــــــــز ،  – 1 ــــــــــة ولوازمهــــــــــا الأربعــــــــــة : التركي الجرمي
  والحدوث، وقبول الأعراض .

العرضـــــــية ولوازمهـــــــا الأربعـــــــة : الحـــــــدوث ، عـــــــدم قيامـــــــه  – 2
بغيره ، وانعدامه في الزمان الثـاني ، بنـاءَ بالنفس، ووجوب قيامه 

  على القول لأن العرض لا يبقى زمانين .
  الكلية ولازمها : الكبر . -3
   .)41(الجزئية ولازمها : الصغر -4

ثم ينتقل الى ذكـر الصـفة الرابعـة ، وهـي القيـام بـالنفس ، حيـث 
  يقول :

Iقيام بنفسه@@@μàòŠbš@ðÑòì@H@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ðjÜóóî@bäbà@xbïnzï÷@μÔóî)42(@@@

القيام بالنفس هو الصفة الرابعـة ، ويعـني سـلب الأحتيـاج ، 
ولا شك في أنه سبحانه وتعالى لايحتاج الى أحد ، وكذلك غير 
محتاج الى المحل والمخصص ، فهو لايتمكن بمكـان ، ولا يخـتص 

  بجهة .
وهــــذه المســــألة مــــن المســــائل المختلــــف عليهــــا بــــين الســــلف 

  لف .والخ
يـــة فالســـلف يعتقـــدون أن الله صـــفة العلـــو ، وهـــي صـــفة ذات

 قولـه تعـالى  علوه بدلالـةلازمة للذات بمعنى أنه تعالى لم يزل في 
وقولـــه تعـــالى : [ وهـــو القـــاهر  )43([ يخـــافون رđـــم مـــن فـــوقهم]

  )44(فوق عباده ]
أمــــا الخلــــف مــــن المعتزلــــة والأشــــاعرة فقــــد ذهبــــوا الى أن االله 

   .)45(يتمكن بمكان ولا يختص بجهةسبحانه وتعالى لا
يســتنتج ممــا تقــدم أن المولــوي قــد ســلك مســلك الخلــف في 

  هذه المسألة .
  ثم يتطرق المولوي الى ذكر الصفة الخامسة ، حيث يقول :

@@ómóïïäa‡yòì@õbåÈóà@õŽí‚@ãó−óq@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ómò‹óØ@ðïÐóä@†ì††óÈóm@ôjÜó@@

ÜbÉÐó÷@óÜ@pbÑï@óÜ@paˆ@óÜ@@a‡@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a‡Üby@ìíàóèì@æ÷ó’@ìíàóè@óÜI46H@@@

دانيــة هــي أي : أن الصــفة الخامســة هــي الوحدانيــة ، والوح
، فالمولوي يثبت الوحدانيـة في الـذات سلب للتعدد ونفي للكثرة

  وفي الصفات وفي الأفعال .
 المطلب الرابع: صفات المعاني 

صــوف ائمــة بمو صــفات المعــاني عبــارة عــن : (( كــل صــفة ق
  I47H))موجبة له حكماَ 

ا عليمــاَ . كصــفة العلــم مــثلاَ تســتلزم أن يكــون المتصــف đــ
  يكون المتصف به قادراَ . وصفة القدرة تستلزم أن



Z‡Ýa@Lí‚aŒ@óÉàbu@óÝª4@IBZ†‡ÉÜa@LH1@™@L @83-99  ،2016@@
  

 89 

ISSN: 2410-7557 

وصـــــــفات الكمـــــــال الله تعـــــــالى كثـــــــيرة ، حيـــــــث لم يختلـــــــف 
المسلمون علـى أن االله تعـالى واحـد ، متصـف بصـفات الكمـال 

  .والتي أطلقها على نفسه الثبوتية الواجية لذاته تعالى
فالمعتزلــــة وفي الأصــــل الثالــــث مــــن أصــــول التوحيــــد عنــــدهم 

تكلمون أولاَ عن كونه يوالخاص ببيان ما يستحقه من الصفات 
قــادراَ ... كونــه تعــالى عالمــاَ ... كونــه تعــالى سميعــاَ بصــيراَ مــدركاَ 

   I48Hللمدركات ... كونه تعالى موجوداَ ... كونه تعالى قديماَ 
لأشــاعرة فقــد حصــروا هــذه الصــفات في ســبع رئيســية أمــا ا

   I49Hمعينة
أمــا أنحصــار صــفات المعــاني في الســبع ، فهــو بــالنظر لمــا قــام 
الــدليل عليــه تفصــيلاَ ، مــع قطــع النظــر عــن صــفات وقــع فيهــا 
الخـــلاف ، ولم يقـــم الـــدليل علـــى أĔـــا صـــفات زائـــدة علـــى هـــذه 

  السبع .
ثبـــــات إفي  – كمـــــا ذكرنـــــا ســـــابقاَ   –لم يختلـــــف المســـــلمون 

ــــة لذاتــــه تعــــالى ، والــــتي أثبتهــــا  صــــفات الكمــــال الثبوتيــــة الواجب
وقـــــع في مســـــألة كيفيـــــة أتصـــــاف االله لنفســـــه ، الاً أن الخـــــلاف 

  .سبحانه وتعالى đذه الصفات
   I50Hفالمعتزلة ذهبوا الى نفي الصفات الزائدة على الذات

أمـــا الأشـــاعرة فـــيرون أن لهـــذه الصـــفات صـــفات أو أحكـــام 
  đا ، منها : متعلقة

أن هــذه الصــفات ليســت هــي الــذات بــل هــي زائــدة علــى  -1
  الذات .

شـــيء  ات قائمـــة بذاتـــه ، ولايجـــوز أن يقـــومأن هـــذه الصـــف -2
  منها بغير ذاته .

  أن هذه الصفات كلها قديمة . -3
أن الأســـامي المشـــتقة الله تعـــالى مـــن هـــذه الصـــفات صـــادقة  -4

   )51(عليه أزلاَ وأبداَ 
المولـوي في هـذه المسـألة ، فأنـه لايختلـف عـن بالنسبة لمـنهج 

جمهـور الأشــاعرة في أثبــات الصــفات الســبعة القديمــة الله تعــالى ، 
  حيث يعتقد أن هذه الصفات قديمة ، حيث يقول :

@@æØbåÐòŠó’@ŠìŒ@âî†óÔ@ðmbÑï@@
@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@Øbq@çbïØbq@aì†@ì@Šói@óÜæI52H@@

شـــــرف ،  أي : أن الصـــــفات القديمـــــة كلهـــــا صـــــفات ذات
  وكلها مقدسة أولاَ وآخيراَ.

ثم يقــــول أن هــــذه الصــــفات ليســــت عــــين الــــذات ولا غــــير 
  الذات بل زائدة على الذات ، حيث يقول :

@o“ óÜ@‡ï÷aŒ@‹îóÌ@óä@æîóÈ@óä@paŒ@@
  I53Hمن حيث الايجاد آثارها خير                      

ـــذات ، فهـــي  ـــدة علـــى ال أي : أن جميـــع هـــذه الصـــفات زائ
  الذات ولا غير الذات ، وقائمة بذاته تعالى .  ليست عين

ـــه قـــد ســـلك مســـلك الأشـــاعرة  ـــا أن ، ورد علـــى يلاحـــظ هن
بعــض الفــرق القــائلين أن الأســم غــير المســمى ، وأسمــاء االله غــيره 

كــــان غـــيره فهــــو مخلــــوق ، لأن االله وحـــده هــــو الخــــالق ،  ، ومـــا
ن اثباēـــا تـــؤدي إلى وكـــذلك ردعلـــى نفـــاة الصـــفات الـــزاعمين أ

  دد القدماء.تع
  : الحياة أولاً 

أثبـــــت المولـــــوي صـــــفة الحيـــــاة الله تعـــــالى ، ويـــــرى أĔـــــا امًـــــام 
تصــــاف االله االصــــفات ، حيــــث تقتضــــي هــــذه الصــــفة وجــــوب 

ســــــبحانه وتعــــــالى بالصــــــفات الأخــــــرى ، كــــــالعلم ، والقــــــدرة ، 
  والأرادة ، وغيرها ، حيث يقول :

pbÐí@õbàóÜíÈ@çaììŒ@ói@ãýói@@
@æŽïÜò†@ôŽïq@pbîóyIgpbÑ—Üa@ãbàHI54H  

أي : أن العلماء يطلقـون تسـمية امـام الصـفات علـى صـفة 
  الحياة ،  حيث لايتصور وجود حي بلا حياة قطعأَ .
سـبحانه  –أما عن ماهية هذه الصفة ، فيقـول : أن حياتـه 

مختلفــــة عــــن حيــــاة البشــــر ، ومــــن يعتقــــد ذلــــك فأنــــه  –وتعــــالى 
  واهم، حيث يقول : 

ïbÐ@ãbèìó÷@õŽíq@ì@çbm‡@à@óä@óm@ó@@
@@@óäóm@ì@xaïà@ììŠ@ì@Ð@óä@ói@ÛóäI55H@@

أن اتصــــافه đــــذه أي : أن االله متصــــف بصــــفة الحيــــاة ، الاً 
الصــفة لــيس كأتصـــاف البشــر đــا ، حيـــث أن البشــر يحتـــاجون 
الى الجســـــد والـــــنفس والـــــروح والمـــــزاج الحيـــــواني ، واالله منـــــزَه عـــــن 

  سمات الحدوث .
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الذين أطلقوا صفات  I56Hيبدو أن المولوي يرد على المجسمة
، الــــذين I57Hالأجســــام علــــى االله ، وكــــذلك يــــرد علــــى المشــــبهة

 يشبَهون الخالق بالمخلوق .
  : العلم ثانياً 

ة تكشــــــف المعلومــــــات عنــــــد تعلقهــــــا صــــــفة أزليــــــالعلــــــم :((
   đ((I58Hا

ـــده يتعلـــق  أثبـــت المولـــوي هـــذه الصـــفة الله تعـــالى ، وهـــي عن
ت تعلــــق انكشــــاف بجميــــع الواجبــــات والممكنــــات والمســــتحيلا

علــــى وجــــه الأحاطــــة مــــن غــــير ســــبق خفــــاء ، فــــاالله يعلــــم كــــل 
  الأشياء وجزئياēا تفصيلاَ واجمالاَ ، حيث يقول :

òŠíÈí’ì@âÝïÈ@póÑï@μàòìì†@@
òŠìì†@ŠíÙØóÐóm@ì@Þèóu@ôÕió@óÜ@@

@@ŠbÙ’b÷@HH@æÙ¿@Êån¿@kuaìII@@
@@@@ŠbjØóî@ói@@ô÷Œíu@ôÝÜíØ@ì@çbéäóq@@
è@óÜ@Žõíi@ŽôîòŠŠòˆ@a†@çbàòŒ@Šó@@

@@@@@@@@@a‡äbb÷@óÜ@ì@ì@a‡åïàòŒ@óÜ@@
òèaŒ@ìaìóm@ìó÷@õý@óÜ@ìíàóè@@

òŠŒby@õìíàóè@a†ìó÷@ôáÝïÈ@óÜI59H@@@
ـــة هـــي العلـــم ، فالجهـــل بعيـــد عـــن االله ،  أي : الصـــفة الثاني

وقـــد فجميـــع الواجبـــات والمســـتحيلات والممكنـــات ظـــاهرة الله ، 
 وأن ،هـــا والجزئيـــاتالكليـــات من أحـــاط علمـــه بجميـــع الأشـــياء ،
، حيث يعلم به ما كان وما يكون علمه محيط بجميع المعلومات

 االله عنـد المولـويما لايكون في الأرض وفي السـماوات، فعلـم  و 
قديم ، فهو عالم بالأشياء أزلاَ علـى مـاهي عليـه وكوĔـا وجـدت 
في الماضــــــي ، أو موجــــــودة في الحاضــــــر أو توجــــــد في المســــــتقبل 

  ت، لاتوجد تغيراَ في تعلق العلم .أطوار في المعلوما
 I60Hفي هـذه المسـألة ، هـو رأي الأشـاعرةوما ذهب المولوي 

ورد على الجهميـة ، حيـث أن علـم االله تعـالى عنـدهم حـادث ، 
   .I61Hوأنه لايعلم الأشياء قبل حدوثها

  رادة لإ: اثالثاً 
((صـــــفة قديمـــــة زائـــــدة علـــــى الـــــذات قائمـــــة đـــــا ،  رادة :الإ

ورين في أحــد الأوقــات بــالوقوع مــع دد المقــتوجــب تخصــيص أحــ

م تابعـــــــاَ أســـــــتواء نســـــــبة القـــــــدرة الى الكـــــــل وكـــــــون تعلـــــــق العلـــــــ
   .I62H))للوقوع

ــــوي صــــفة الأرادة الله تعــــالى ، فهــــو يــــرى أن االله   أثبــــت المول
مريـــد لجميـــع الكائنـــات ، فـــلا يجـــري في ملكـــه شـــيء صـــغير أو  

ـــاَ أو كفـــر  رادتـــه ، إاَ الاً بكبـــير ، ســـواءَ كـــان خـــيراَ أو شـــراَ ، ايمان
ان ومـــا لم يشـــأ لم يكـــن ، حيـــث ووفـــق حكمتـــه ، فمـــا شـــاء كـــ

  :يقول
@@”èaí‚@õbéïä@bî@ò†a÷@ãóïŽï@@

@@@”èbØ@ì@ãóØ@Žôi@†óió÷@ô“ïèaí‚@@
Žõì@õ†bi@Žôn“u@ŠóèóÜ@ŽôÝÉïÐ@Šóè@@

@@@@@@Žõì@õ†a÷@Šó÷@Žõì@ôÉïióm@Šó÷@@
×óy@õò†a‹ï÷@óÜ@ŽôïÈójäíà@o“ @@

@@@@@@@y@Žôióó÷@ômóïï’×óÝmíà@Žõìbä@ì@@
÷@Šóè@Žô’ó÷@a@öb’bàóŽõ@@
@@@ŽŽõìóä@Šóè@Žô’ó÷@d“î@@bàìI63H@@

الله وقــع ومــا تــه فمــا أراده اوفــق أراد إلايقــع شــيء  حيــث لا
ي الأرادة ، فأرادتــه أزلاَ : الصــفة الثالثــة هــأي  لم يقــع. هلم يـــرد

     بلا قصور
  : القدرة رابعاً 

كــل ممكــن واعدامــه   القــدرة: (( صــفة أزليــة يتــأتى đــا ايجــاد
  .I64Hعلى وفق الارادة ))

ـــــة تـــــؤثر في المقـــــدورات عنـــــد تعلقهـــــا  وقيـــــل : (( صـــــفة أزلي
  .đI65Hا))

أثبــت المولــوي صــفة القــدرة الله تعــالى ، حيــث يــرى أن هــذه  
القدرة تامـة وكاملـة لجميـع الممكنـات وفـق ارادتـه ، حيـث يقـول 

:  
@@óÝïàbØ@õó¿bm@pòŠ†íÔ@ãòŠaíš@@

@@@@@@@à@o“ @ŽíióÝïàb’@ÖïÜb‚@pa†aŠíI66H@@
أي : الصــفة الرابعــة هــي القــدرة ، وهــذه القــدرة تامــة كاملــة 
علـــــى جميـــــع الأمـــــور الممكنـــــة ، فبهـــــذه القـــــدرة الكاملـــــة أوجـــــد 

، وأحكمهــــا ، و يحيــــي ، ويميــــت ، فــــاذا أراد شــــيئاَ الموجــــودات 
  قال له كن فيكون .


